


لسهل بن هارون "علبكتاب النمر والث"فارقة في الم



 

 أحمد حمد النعيمي

 

 :قددة الم

لاحظ أنها العربية القديمة، فإنه يسهل على الباحث أن يعند الحديث عن القصة في الحياة  

وفي مرحلة لاحقة صار الناقد يروي قصة  ،عاشت مع كل أشكال الإبداع والنقد، إذ لكل قصيدة قصة

صاحبه، أو نفي تلك  د على صحة نسبته إلى فكرة نقدية، أو يروي قصة بيت من الععر ليؤكليؤكد على

 .عنه النسبة

د ألاانا من القص  امددونة، التي اخذت  يجلعصر العباسي الأول حتى ا الباحث صليكاد ي لاو 

الأشكال الفنية  بتلك الاقاف عند حدود امدقاما  وامدناما  كأقرب وليس امدقصادأشكالا فنية مستقرة، 

، ولكن العصر العباسي عرف بماازاة ذلك شكلا سرديا أقرب ما "القصة القصيرة": ـإلى ما يسمى اليام ب

لسهل بن هارون  كتاب النمر والثعلبو ،إن لم يكن رواية بالفعل "الرواية" :ـيكان إلى ما نسميه اليام ب

ماضاع  ،فارقة لتببيقه على الن  الردديلدراسة عنصر امداوقد اختار  هته  .الأعمال واحد من تلك

 .قبل ذلك تحسن الإشارة إلى بعض امدسائلولكن  ،البحث

أمة من الأمم، إما أن يلتزم فيه امدؤرخ امدعنى العام  أن تاريخ الأدب لأي  "لعله من الااضح  

عنى اخاا  فيؤرخ والععارية في الأمة تاريخا عاما، وإما أن يلتزم امد لكلمة أدب، فيؤرخ للحياة العقلية

 .(1)"أهم ملامحهوللععراء والكتاب تاريخا خاصا بالأدب ونعأته وتباره 

ذا  صلة بعلم الإنسان، وعلم  االأدب يؤدي باسائل الفن مهام" وفي الأحاال كلها  فإن 

ندرس  لاوبالتالي علينا أ. أفكار عصره كلهابإنه لا يعيش ويتغتى بالأفكار الجمالية وحدها، بل  .امدجتمع
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اته اخااصة قعلم الأدب على مستاى علم الجمال امدفهام فهما ضيقا، بل على ضاء الإبداع الفني في علا

 .(2)"امدعقدة بأوجه حياة امدجتمع السياسية والفلسفية والأخلاقية

لسهل بن هارون، ساف نجد أن عناصر هته  كتاب النمر والثعلب في "امدفارقة"وعند دراسة  

وتتمثل العناصر العامة لهته امدفارقة، كما يراها  في هتا الن  الرددي البايل نسبيا،امدفارقة واضحة 

فامدرسل ها صانع امدفارقة، وامدستقبل متلق واع وحتر  "الباحثان امدحدثان بامدرسل وامدستقبل والرسالة 

تسعى إليه هته  وما .(3)"يعيد إنتاج الرسالة، والرسالة هي البنية امدفارقة التي خذضع لإعادة تفسير

، ن الن ، ماضاع الدراسة، استنباطا مباشراته العناصر، واستنباطها مالدراسة ها الفهم العميق له

 .أدائها للمقصاد منهاكيفية ، وعليه وقياس مدى تأثيرها

 :والكاتب الكتاب

ن سلسهل بن هارون يح كتاب النمر والثعلبقبل إجراء الدراسة التببيقية لعنصر امدفارقة على  

التي عرفها العصر العباسي، إذ على  امدتميزة العمل الإبداعي باصفه من الأعمال الرددية االحديث عن هت

التي  كليل  ودةن فإنه يختلف عن قص   ،"قص  الحياان"الرغم من أن الباحثين يضعانه تحت باب 

 داع صاحبه، وليس كتابامن إب علبكتاب النمر والثأن  :أولهما، ينيترجمها ابن امدقفع في أمرين أساس

أن الكتاب اخذت العكل الروائي من خلال سرده  :، وثانيهماكليل  ودةن كما ها الحال في  مترجما، أو منقالا

لقصة مكتملة وطايلة نسبيا، يجدها الباحث متاافرة على أغلب التقنيا  الروائية امدعروفة في زماننا، 

 .القصيرة يتخت شكل القص  ولم

جعل بعض  مما باعتمادها على الحاار"تتميز  أو الرواية، لك فإن هته القصةوإضافة إلى ذ 

وأهداف مسقبة على   ذا  ماضاع ،حقيقية ـمردحية  ـ ما تحتايه من إمكانية درامية إلى انالباحثين ينبه

كما تتميز القصة بتكامل . على القصر والالاة في ذلك العصرو ،الحياة السياسية في عصر الكاتب

وقد أحكم امدؤلف عناصر . ة ونفسية وخلقية تميزها عن سااهاميكل شخصية ميزا  جسلف ،يا العخص

لسليم القادر على إيصال اوالصراع امدتصاعد، والتخبيط  ،والعمق ،لقصته عناصر التعايق رووف ،الصراع

 .(4)"الأخلاقيةوأهداف امدؤلف، وأهداف الن  الفلسفية 
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سهل بن هارون بن راهبان، ويكنى "، فها ل الإبداعيأما سهل بن هارون مؤلف هتا العم 

سنة  على الأرجح أنه تافي بحدود ،(5)"عمرو الدستميساني من أهل نيسابار، كاتب بليغ حكيم أبا

وها . كتاب النمر والثعلب، وعلى الرغم من أنه ألف عدة كتب، فلم يصلنا منها ساى م831 ـ هـ272

لحقه وأ ،به يحيى البرمكي وزير الرشيد منهقل إلى بغداد، فقر  فارسي الأصل أقام في البصرة، ثم انت

فيها للإشراف على بعض الكتب،  بن هارون  سهلبالدواوين، حتى إذا أسس الرشيد دار الحكمة عين  

 .(6)وبعض ما كان يترجم من الآداب الأجنبية

 :لمفارق  في النصا لأشكال القدراءة التطبيقدي 

إلى أنه  لًا تجدر الإشارة أو الدراسة عليه، تقف هتهالتي  الثعلبكتاب النمر و عند الحديث عن 

القادر امدهيري على  فمنت أن عثر عبد يقترب من امدفهام الحديث لفن الق ، عربي يعد أقدم ن  قصصي

م له وترجمه إلى ثم حققه وقد   ـ كما أسلفنارون وها الأثر الاحيد امدتبقي لسهل بن ها ـ هتا الكتاب

أصدره في كتاب من منعارا  الجامعة التانسية، وها يجد العناية امدتزايدة من الأكاديميين الفرنسية، و

 .أوائل التين اهتماا به ودرساه ، فكان الدكتار شاقي ضيف منوالدارسين والباحثين

 :القدص  ةلخص

ويكنى  الثعلب مرزوق: يقصة تدور أحداثها حال ثلاث شخصيا  رئيسية ه الكتاب يردد 

فالثعلب التي تحال زوجته بينه  ، والنمر امدظفر بن منصار،اح، والتئب مكابر ويكنى أبا الفراءأبا الصب

يجد نفسه بعد  الاادي قبل أن يجرفهما السيل وبين تنفيت نصيحة صديقه طارق امدكنى بأبي امدغلس لترك

كانت الزوجة قد ، ولا تتمكن زوجته من النجاة، فتقضي غرقاو إلى جزيرة نائية، مجيء السيل مقتوفا

حسب  ،ذلك أن طارقا ،رفضت الرحيل من الاادي لعكها بأن نصيحة الرحيل جاء  من الحسد والغيرة

 .كان يحسدها وزوجها على جمال امدكان التي يعيعان به ظنها،

إلى التئب مكابر، ثم سرعان ما يعلن  الثعلب الناجي من الغرق،يتعرف النائية الجزيرة  وفي تلك 

ما ": هته الجزيرة، وهي على هتا الحال من الفقر، فيسألهرابه من سبب مجيء الثعلب إلى تئب استغال

 .(7)"بهته الجزيرة وليس فيها أكل؟ فق  عليه الثعلب قصته أوقفك أيها الثعلب
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ومن خلال الحاار بين التئب والثعلب، يكتعف الثعلب أن سبب فقر سكان الجزيرة ها  

هنا نمر يقال له امدظفر بن ": ستحااذه على مقدراتها، وفي ذلك يقال التئبواسيبرة النمر على خيراتها، 

منصار قد تملك على هته الجزيرة وغلب عليها، وها من شراسته وبخله وضيق خلقه على ما قد عرفت 

 .(8)"من صفة النمار

في  ة طمعاويقدم له الالاء والباعوهنا يستخدم الثعلب دهاءه، فينصح التئب بأن يتهب إلى النمر،  

، ويتهب للنمر يستجديه بعد تردد فينفت التئب النصيحة ولاية على ناحية من نااحي مملكته،مر أن يمنحه الن

 .، فيصدقه النمر ويمنحه الالايةية، ويقدم له الاعاد بأن يرسل له الجزء الأكبر من كل غنيمة يصيبهاالالا

وها الأمر  الهدايا والغنائم إلى النمر،غير أن التئب يستحاذ على تلك الناحية ويرفض إرسال  

رسائل مكتابة كان يبعث بها إليه، غير أن التئب يرفض الاستجابة ب تحتير التئب يضبر النمر إلىالتي 

حيث ينتصر التئب في وهنا تبدأ امدفارقا  بالظهار، ، وتتسع دائرة اخالاف حتى تصل إلى الحرب

 .بعد أن يقاد جيعا ويااجهه بنفسهمعركتين، ولا يتمكن النمر من هزيمته إلا 

اقف امد مفارقة"اللفظية، و فارقةامدبامدفارقا ، وخاصة ما تعلق منها ب يعد الكتاب نصا أدبيا ثريا 

وبهتا امدعنى فإن . (9)"امدفارقة الدرامية، ومفارقة خداع النفس، ومفارقة الارطة :بتععباتها امدختلفة مثل

وفي ما يلي تفصيل الحديث  .ببنية الردد في الكتاب ماضاع الدراسة ارقة امداقف متصلة اتصالا مباشرمفا

 .في أنااع امدفارقة امدستخدمة في الن 

 :المفارق  اللفظي 

الاستعمال الفني مدعاني الكلما  على عكس ما تعنيه في "من التعريفا  البارزة للمفارقة أنها  

 ـ كغيرها من امدفارقا  ـ علبكتاب النمر والثفظية في امدفارقة الل أن هته الدراسة لاحظتوقد  ،(10)"العادة

تتفق "حيث  وقاة من ناحيتي العكل وامدضمان، عمقا هنص الكاتب في منح من وسائل وسيلةً  كانت

يكان امدعنى امدقصاد فيها نمط كلامي، أو طريقة من طرائق التعبير  لدراسا  على أن امدفارقة اللفظيةا

حين وقف بين ـ ومثال هته امدفارقة ما أسبغه التئب على النمر . (11)"لظاهرللمعنى ا مناقضا أو مخالفا
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من صفا  يعلم علم اليقين أنها ليست فيه، فها يعرف أن النمر شرس وبخيل وضيق  ـ الالاية ايديه طالبً 

 .(12)"... عظيم امدؤن، رحب العناء، جزل العباء": ـاخالق، ومع ذلك فقد وصفه ب

 الثعلب صديقه مسمع قرأه طارق على من شعر  في الن  اللفظية ما وردفارقة ومن أمثلة امد 

، على البقاءلأمر زوجته ب امتثل، وترك الااديطارق ب صيحةن الثعلب رفض ماالصباح، حين أبا امدكنى

لا تحملك : طارق يقال وفي ذلك. أن كل امدؤشرا  كانت تدل على أن السيل قادم لا محالة الرغم من

 :ف ذلك مما يقال طفيل الغناي شعراعلى أمر فيه عببك، وأعر زوجتك بلجاجها

 إن النساء كأشجار نبتن معا

 إن النساء متى ينهين عن خلق
 

 منهن مر وبعض امدر مأكال 

 (13)فإنه واجب لا بد مفعال
 

ن ذلك فامدر لا يؤكل، وعلى الرغم م ،"مأكال" و "مر"بكلمتي  هنا ثلت امدفارقة اللفظيةلقد تم 

 يكان أو ،يكان هتا امدر دواءً  ، كأنأو لآخرلسبب  أو التعايش معه لأكله الإنسان نفسه مضبرا قد يجد

 .حادة البباع كزوجة الثعلبووكثيرة العك،  ،زوجة عنيدة

ن زوجة كزوجة الثعلب مب فمن ابتلي ،"الاجاب"و "النهي"في  امدفارقة اللفظية كما تمثلت 

 من حكمة رؤاها وقراراتهالأنها لا تنبلق في  ،أو تقررهتراه وما  به هما تاصي الأفضل له أن يفعل نقيض

ليحث  فظيةولم يجد طارق أفضل من امدفارقة الل. وساء تقدير للعااقب شك دائم،، بل من واتزان وعقل

 .على مخالفة رأي زوجته، واتقاء اخابر القادم والداهم من خلالها صديقه

ك الكلما  التي تنباي على معاني مناقضة مدعانيها لا تقف حدود امدفارقة اللفظية عند تل 

ولعل امدفارقة  .(14)الحرفية، ولكنها قد تتعدى هته الحدود إلى الاضع اللغاي التي يناقض معناه الظاهر

تلك التي ورد  على لسان الثعلب حين كان يحاول إقناع التئب بالتاجه هي  في هتا الاتجاه اللفظية الأبرز

ذلال  قد يركب الصعب من لا": الاية منه على ناحية من نااحي مملكته، حيث قالإلى النمر وطلب ال

إن من : يؤتى بهته امدفارقة اللفظية للقال ما من أسماء الناقة، وعادة "التلال"من امدعروف أن ف، (15)"له

ى بهته ثعلب أتغير أن ال. كان مؤهلاً له، ويملك مقاما  الاصاللا بد أن ي ما، يريد الاصال إلى هدف
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، وطلب الالاية النمر لةئب على التهاب مدقابللإشارة إلى أن لكل قاعدة استثناء، ولكي يعجع الت امدفارقة 

دفعته ، وفقد شجعت هته امدفارقة اللفظية التئبكان للثعلب ما أراد، و .فقد يساعده الحظ وينجح

وكان من نتائج هتا  !ئب أن ينجحشاء  الأقدار للتقد و. الالاية واستجداءلى مقابلة النمر لتاجه إل

 .له ين التئب الثعلب وزيراً ومستعاراالنجاح أن ع

مر أثناء حديث له مع النعلى الثعلب  الأوصاف التي أسبغها ـ كتلك ـومن امدفارقا  اللفظية  

يأمر بالقتل وها يضحك، ويستأصل شأفة القام وها يمزح، يخلط الجد " التئب، فقد وصف النمر بأنه

وبببيعة الحال فإن القتل نقيض الضحك، واستئصال  ،(16)"ل، ويتجاوز في العقابة قدر التنببالهز

ما يمكنه من رسم العأفة نقيض امدزاح، والجد نقيض الهزل، ولكن الثعلب وجد في هته امدفارقا  اللفظية 

 .صارة مناسبة للنمر، وتعخي  طبعه الشرس

 تحقيق أهدافه سااء أكانت أهدافا من وسائل الن  فيوسيلة  تكان امدفارقة اللفظيةامدعنى  بهتا 

تقنية متعلقة بجماليا   لفكرية والقيمية، أم كانت أهدافاوالاجتماعية وا متعلقة بمضامينه الإنسانية

 .الأسلاب ووسائل الن  الفنية

 :ةفارق  الموقف وتشعباتها

امدفارقة : ثيرة، من أبرزهاتععبا  ك ـ الدراسةكما أسلفت هته  ـ فلها أما عن مفارقة امداقف 

جزء كبير  علىبتععباتها  امداقف مفارقةقد استحاذ  الدرامية، ومفارقة خداع النفس، ومفارقة الارطة، و

صيغت على نحا مفارق، وذلك ابتداءً من إطاعة  ـ في أغلبها ـ اب بعكل واضح، فالأحداثالكت من

باثاق النمر بالتئب،  تاحهما فيها السيل، مروراالتي اجالثعلب لزوجته وبقائه في الاادي حتى اللحظة 

 .تلا ذلك من أحداث وما

كان من طبيعته الإثارة إذا  إلا مظهر من مظاهر امداقف نفسه إن امدفارقة في ماقف معين ما هي 

وتأمل عميق  إلى كد ذهن، قة وخاصة مفارقة امداقف أو السياقما تحتاج امدفار وكثيرا. (17)والغرابة

وامدعنى اخافي الغائ  في أعماق  التعارض بين امدعنى الظاهر هتا وكعف دلالا  التعارض، للاصال إلى

فهي تتجاوز الفبنة وشد  كما أن للمفارقة وظيفة مهمة في الأدب بعكل عام ، ،ةالن  وفضاءاته البعيد

                                                 

 .21  امدصدر السابق، - 16

17 -BBC English Dictionary, 1993, Harper Collins Publishers, London,P.598. 
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لحديث في أبرز تفصيل ا وتاليا .(18)"التضاد في الأشياء إلى خلق التاتر الدلالي في الن  عبر الانتباه،

 :تععبا  مفارقة امداقف

 :المفارق  الدراةي  ـ

وينتج هتا التأثير عن معرفة  ،القصصي الردد ة الدرامية هي ذلك التأثير الااقع في مجالامدفارق 

امدفارقة تقتضي و. (19)امدتلقي بالظروف امدحيبة بالعخصية القصصية أكثر من معرفته بالعخصية نفسها

في العمل القصصي، وها الأمر التي يجعلها متداخلةً بعكل أو بآخر مع  التاتر ـ تقتضيأول ما  ـة الدرامي

مما يعني أن امدفارقة الدرامية ترافق العمل القصصي أو الدرامي في خباطه  ،(20)مفارقة الأحداث

من امدفارقة أحد أساليبه الفنية، ووسائله في  العريضة ومراحله امدختلفة وفكرته الكلية إذا كان متختا

في بنية  كلها مراحل التاتر ن امدفارقة الدرامية رافقتعرض امدضمان، ومثل هتا ياصل الباحث إلى أ

 .كتاب النمر والثعلب: ـالحكاية ل

 مر ويبلب منه أنوقد بدأ التمهيد لهته امدفارقة عندما نصح الثعلب التئب بأن يتهب إلى الن 

 :حه ولايةً على ناحية من نااحي الجزيرةيمن

 .ا، وتؤدي لك ذكرا، وتكسبك حمدايت النمر فسله أن ياليك ولاية ترد عليك نفعإ: قال الثعلب"

 .(21)"سااء ها والعدم :فأين ما أخبرتك على بخله وشراسة خلقه؟ وإنه لكما قال القائل: قال التئب

ي تربط حلقا  التاتر في العمل القصصي ببعضها؛ بهتا امدعنى تكان امدفارقة الدرامية هي الت 

ذلك أن الثعلب ينصح التئب بأن يبلب اخاير من نمر شرس وبخيل، ويتاقع في الاقت نفسه أن يستأمن 

عاد يا لها من مفارقة تلد مفارقا  تستمر في الص. على ناحية من نااحي مملكته وياليه إياها با غداراالنمر ذئ

 !ساويةحتى تصل إلى نهايا  مأ

مر طالبا منه الالاية، إلى الن ـ بالفعلـ عندما ذهب التئب  الدرامية بالتصاعد فارقةبدأ  امد قدو 

مفارقا  لفظية تمثلت بالصفا  التي أسبغها التئب على النمر و الدرامية امدفارقة وهنا حدث تداخل بين

ا في اللحظة التي بد  فيها نتر الحرب على أن امدفارقة الدرامية قد بلغت ذروته. وها يعلم أنه لا يستحقها

                                                 

، الأربعاء (نترنتلإماقع على شبكة ا)، دياان العرب ليات المفارق  النصي جماأسامة عبد العزيز جاب الله، : ينظر- 18

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article13621: 2177( نافمبر)تشرين الثاني  31

19 - http://grammar.about.com/od/il/g/ironyterm.htm About.com Guide,  Richard Nordquist, 

 .21 ،  المفارق  والأدبخالد سليمان، : ينظر- 20

 .71 ،  كتاب النمر والثعلبسهل بن هارون، - 21

http://grammar.about.com/od/il/g/ironyterm.htm
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 ما يسمى بمفارقة إلى دراسةتر التي ستنقل هته الوهي الن الأفق، تلاح في "التئب والنمر" بين البرفين

وها النهج  .(22)"من أقسام مفارقة امداقف مفارقة الارطة، قسما" ميايك. سي. ديعد  الارطة، حيث

 .التي تتبعه هته الدراسة

 :رط ةفارق  الو ـ

من الاقاع في مفارقة الارطة،  كتاب النمر والثعلبلم تنج شخصية من العخصيا  الرئيسية في  

فالتئب والنمر متارطان كبرفين يستعدان للحرب، ثم يسيران إلى ساحة امدعركة التي يتاجسان من 

ناسبة في امد ئب يتاجب عليه تقديم النصيحةخاضها، أما الثعلب فيعيش مفارقة الارطة كمستعار للت

، فانتصار الصراع هتا أن التئب يمثل الحلقة الأضعف فيبإحساسه من رغم ال على الاقت امدناسب،

مجرد تابع تمرد على  ـ في حقيقة الأمر ـذلك أنه  ،التئب في معركتين لا يعني أن يظل النصر حليفه إلى الأبد

 .واستأثر بها هاعهدالالاية التي خان ل الاصال إلى سيده، وقد سبق له أن أذل نفسه أمام النمر من أج

في ـ ر التئب صراحةً اظهفقد جاء  مع إ بين التئب والنمر، أما عن بداية مفارقة الارطة 

أن يجمع  اده للمااجهة، مما اضبر النمرواستعد ورفضه طاعته، النمر، علىخروجه  ـ إحدى رسائله

رغم على الو. ديد، والصفح عنه، ومااجهتهمستعاريه التين تراوحت آراؤهم بين الكتابة للتئب من ج

 فإن مفارقة الارطة ازداد  تصاعداأن النمر أخت باخايار الأول وها الكتابة إلى التئب من جديد، من 

أيها النمر، فإننا لن تحمل ": ا الاستعداد للمااجهةالنمر بالضعف، ومقررً  اعندما أتى رد التئب واصفً 

ك فينا، وليس لك عندنا إلا حد السياف، وملاحم ظلم أنفسنا بحكمأبداننا ذل سلبانك علينا، ولن ن

 .(23)"…الأقران الأببال، ومنازلة الزحاف، ومباولة

، وذلك حين منتصرا ـ من امدعركة الأولىـ ها، فيخرج التئب وتااصل مفارقة الارطة صعاد 

لأمر التي أدخل النمر في امداصاف ببأسه وقاته في الحروب، وها ا "الاثاب بن امدنتهش"يتمكن من قتل 

 .مأزق حقيقي

آخر ها  لحلقا ، فالنمر التي يرسل مقاتلاهكتا تصبح مفارقة الارطة بمثابة سلسلة متتالية ا 

متزر بالحزم، ومتيقظ بالعزم، يقدمه النصر، ويتبعه الظفر، " :إياه بأنه ، واصفا"ن عضاضخداش ب"

                                                 

 .12  م، 7788عبد الااحد لؤلؤة، دار امدأمان، بغداد، : ترجمة، المفارق  وصفاتهاسي، . ميايك، د- 22

 .32 ،  لثعلبكتاب النمر وا سهل بن هارون،- 23
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بين يدي التئب التي انتصر في  لصفا  قد وقع صريعا، يفاجأ بأن مقاتلا بهته ا(24)"…يبقي ولا يتر لا

امدظفر "مر وها الأمر التي يدفع الن ،درجة عالية وبتلك تكان مفارقة الارطة قد وصلت. امدعركة الثانية

 ."مكابر"يخرج بنفسه على رأس جيش كبير مدلاقاة التئب  إلى التفكير الجاد بأن "بن منصارا

والأخبر،  مداها الأبعد إلى قد وصلتمفارقة الارطة يه تكان وبعد سماع النمر لآراء مستعار 

إلى التئب  النمر ونهض" :وفي ذلك تقال القصة. بمااجهة التئب نصحه امدستعار التي فقد أخت النمر برأي

يا أبا الصباح قد : ع إلى الثعلب، فقالرعباً، وفز ئفمل في عدده وعتاده وأنصاره وقااده، وبلغ اخابر التئب

 .(25)"سيك الحسىرأيك فأشر به، فلمثل هتا كنت أح إلى هتا اخابب الفادح، واحتجتبلغك 

، ولكنه تتكيره بأنه حتره مرارا وتكراراوفي هته اللحظة الحرجة من حياة التئب، يبدأ الثعلب ب 

 إن استبعت أن تبتغي نفقا في الأرض فتدخل فيه، أو": له تحتيراته، ثم ينصحه بالهرب قائلالم يلتفت ل

مثل هته النصيحة الجارحة جعلت التئب يدرك عظم ورطته، . (26)"في السماء فتصعد إليه فافعل سلما

من يسفه رأي الثعلب، وينصحه بالظهار  هواقتراب أجله، فعزم على الهرب، غير أنه يأتي من بين مستعاري

 من له النمر كمينادنا للقتال ك التئب برأيه، واطرح رأي الثعلب، وظهر للحرب، فلما فأخت"للحرب، 

في الفريقين الجراح، خرج الكمين على التئاب من ورائها، ومال النمر  حتى إذا التقاا بالسلاح، ووقعت

 كل ذئب فيه، وأخت الثعلب عليها فكان مكابر أول مقتال، واستلجم النمر عسكره، واحتاى عليه، وأسر

عندي : يف إلى الثعلب صاح بأعلى صاته، وأمر بضرب أعناقهم وأكل لحامهم، حتى إذا وصل السأسيرا

 .(27)"نصيحة للملك

مفارقة الارطة قد وخذبرنا القصة أن النمر قرر سماع النصيحة، وعفا عن الثعلب، وهنا تكان  

نهايتها، إذ على الرغم من أن القصة قد استمر  خامس وثلاثين  إلى وتكاد تصل بل ،بدأ  بالتراجع

، وراح النمر ووزراؤه ن هته الصفحا  اخذت  منحىً فكريا؛ فإبعد هتا امداقف ـ تقريباـ  صفحة

 .ن الثعلب حال أمار من مثل العقل واللسان، والإنسان وحاله ونقصانه وكمالهويحاور

 

                                                 

 .31امدصدر السابق،   - 24

 .17امدصدر السابق،   - 25

، الأربعاء (نترنتلإماقع على شبكة ا)، دياان العرب جماليات المفارق  النصي أسامة عبد العزيز جاب الله، : ينظر- 26

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article13621: 2177( نافمبر)تشرين الثاني  31

 .12  ، كتاب النمر والثعلببن هارون، سهل - 27
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 :ةفارق  خداع النفس ـ

أول ما بامدفارقا  السابقة، وقد تمثلت هته امدفارقة  مفارقة خداع النفس اتصالا وثيقاتتصل  

امدظفر بن منصار، له بحرب النمر أنه لا طاقة  ـ في قرارة نفسه ـلتئب، التي كان يعرف بعخصية اتمثلت 

قبل بداية كل معركة منهما  نه كان متعككاإف انتصر في معركتين متتاليتين، أن التئب قد من رغمإذ على ال

التئب  أن أوضح شكل مدفارقة خداع النفس ظهر حين قرر بقدرته على إلحاق الهزيمة بخصمه، غير

 .اللعبة اخابرةهته  لا يقدم علىبأن الثعلب  نصيحةأذنيه عن  امدظفر بن منصار، وصم النمر مااجهة

ولم يكن النمر نفسه ببعيد عن مفارقة خداع النفس، فها يعلم أن الغدر من طبع التئاب، ومع  

هتا التئب عها بأن ذلك فقد منح التئب الالاية على ناحية من نااحي مملكته، بعد أن خدع نفسه وأقن

 .فق عليهابالكمية امدتوائم في ماعدها معه ويأتيه بالغن ساف يكان صادقا

نصح التئب بعدم الاقاع في خداع التي  ـ أن الثعلب نفسه ،اللافتة في هتا الصدد مدفارقةوا 

التي قدمها  بالنصيحة ، إذ إنه كان مقتنعا"خداع النفس مفارقة" لقوقت ما في منزوقع في كان قد  ـ النفس

ن السيل ساف يجرفه له صديقه طارق امدكنى بأبي امدغلس، باخاروج من الاادي بأسرع وقت ممكن، وإلا فإ

 من رغمعلى الو كحقيقة قادمة، وليست مجرد تاقعا ، مع زوجته؛ لأن نتر السيل كانت تلاح في الأفق

لرأي زوجته، ذلك الرأي التي أوصله انصاع بإقناعها بأن السيل قد لا يأتي، ثم  ذلك فإنه قد خدع نفسه

إن هتا الأمر . لالا أن الصدفة أنقتته ياة زوجته، وكاد أن يادي به أيضابح السيل أودىفإلى الكارثة، 

 .أن مفارقة خداع النفس تقع للإنسان مع إدراكه الااعي لها ـ فيما يعنيه ـيعني 

متعدد الجاانب  ن مصبلحاامدصبلحا  الغنية، ويكا من "امدفارقة"هكتا يكان مصبلح  

والاستخداما ، ولعل ثراء هتا امدصبلح وانفتاحه على التأويل، واستيعابه للإضافة يجعله بحاجة إلى 

قد قدم أحداث قصته عبر مفارقا  فيها من سهل بن هارون  وبتلك يكان .مزيد من الدراسة والاستقصاء

إن " :لة القال تتمثل في مقالة عبد القاهر الجرجانيالبراعة والدقة والصنعة الفنية الشيء الكثير، ولعل جم

 .(28)"!شككت فتأمل

 :ام الخ

بما أن هته الدراسة قد وصلت إلى خاتمتها، فإنها بلا شك قد وصلت إلى جملة من النتائج يمكن  

 :إجمالها على النحا التالي

                                                 

 .31 ،  م7788، 7، دار الكتب العلمية، بيرو ، طدلائل الإعجاز في علم المعانيعبد القاهر الجرجاني، - 28
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 صفحة ، حيث تقع في مائةلسهل بن هارون ببالها النسبي كتاب النمر والثعلبز القصة في تتمي :أولًا 

كتاب ل واية، فإذا كان الجنس الأدبي وصفحتين، مما يجعلها أقرب ما تكان إلى ما يسمى اليام بالر

كتاب التي ترجمه ابن امدقفع أقرب ما يكان إلى ما يسمى اليام بالقص  القصيرة، فإن  كليل  ودةن 

 .خيال امدؤلف نفسه في هتا الكتاب صنعها دة الإبداعيةيختلف إلى حد ما، إذ إن امدا النمر والثعلب

تتميز القصة باعتمادها على الحاار، وقدرتها على الاستجابة للمفاهيم النقدية الحديثة من مفارقة وغيرها،  :ثانيا

حيث استخدم امدؤلف تقنيا  روائية ما زال يستخدمها الروائيان إلى يامنا هتا، ومنها تقنية الرسائل، 

 .للبحث عن مصائر العخا ، وما ستؤول إليه الأحداث ئي يدفع القاروعنصر التعايق الت

غنيا بامدفارقا ، خاصة ما تعلق منها بمفارقة امداقف بتععباتها  أدبيا نصا كتاب النمر والثعلبيعد  :ثالثا

وها غني كتلك . امدفارقة الدرامية، ومفارقة خداع النفس، ومفارقة الارطة: امدختلفة، مثل

 .للفظيةبامدفارقا  ا

التنقل الرديع بين : لًا وقع الكاتب في مزلقين فنيين يسهل على الدارس ملاحظتهما، وهما، أو :رابعا

الحاار الفلسفي والفكري البايل في : ، وثانيافي أحيان كثيرة ئدون تمهيد للقار الأحداث والأماكن

نقل امدتلقي من سياق القصة للدرجة التي قد ت لكتاب، فقد جاء هتا الحاار طايلاالجزء الأخير من ا

 .إلى سياق فكري وفلسفي طغى على العنصر الفني للق 
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